



شحدرزهة 


2 ْ 





5 

, الخإبالاوقكت 
"2-١ /‏ 

8 


. 9© ١ مه‎ ٠ و8‎ 


035 





قي 
0 








5 








ومن الله سبحانه استمدٌ المعونة؛ واستدرٌ أسباب العصمة» وأستميح غمائم الرحمة: 
وأمتري أخلاف البركة”2, وأشيمُ بارق النماء والزيادة» فما المرجوّ إلا فضِلَّه ولا المأمول إلا 
طوْنُه؛ ولا الوثوق إلا برحمته؛ ولا السكون إلا إلى رأقتهء تي عَكِكَ يكنا َك ينا ولك 
ليم 62 را 1 يندا ينه ين كترهأ وز ذا ري بنك أت التررُ لقي ©" 


القول في نسب أمير المؤمنين علي ك2 
وذكر لمع يسيرة من فضائله 

هو أبو الحسن علي بن أبي طالب - واسمه عبد مناف - بن عبد المطلب - واسمه شيبة - 
ابن هاشم - واسمه عمرو - بن عبد مناف بن قصيّ. الغالبٌ عليه من الكنية 256 أبو الحسن. 
وكان ابنه الحسن عَِبِْةْ يدعوه في حياة رسول الله وق أبا الحسين: ويدعوه الحسين تكله أبا 
الحسنء ويدعوّان رسول الله ونه أباهماء فلما تُونْيَ النبي ون دعوّاه بأبيهما. 

وكناه رسول الله وت أبا تراب» وجََّده نائماً في تراب» قد سقط عنه رداؤه؛ وأصاب 
التراب جَسَّدهء فجاء حتى جلس عند رأسهء وأيقظه؛ وجعل يمسح التراب عن ظهره ويقول له: 
«اجلس.ء إِنّما أنت أبو تراب»””". فكانتٌ من أحبّ كناه إليه صلوات الله عليه وكان يفرح إذا 
دُعِيَ بها وكانت تُرَغْبٍ بنو أمية خطباءها أن يسيُّوه بها على المنابر» وجعلوها نقيصةً له ووضمة 


. | عليه؛ فَكَأنْما كسزه بها الحَلّيَ والحُلل» كما قال الحسن البصريّ رحمه الله. 


وكان اسمه الأول الذي سمّته به أمه حَيْدّرة؛ ياسم أبيها أسد بن هاشم والحيّدرة: الأسد - 
فغيّر أبوه اسمهء وسمّاه عليًا . 
وقيل : إن حيدرةً اسم كانت قريش تسمّيه به. والقول الأول أصحٌ؛ يدل عليه خبرٌه يوم برز 
إليه مَرحبء وارتجز عليه فقال: 
أنا الذي سِمَمْبِي أني مَرْحَباً 
فأجابه 842 رجزاً : 
أنا الذي سمَعَيِيّ أمي حَيْدَرَ:ْ 
ورجَرُهما معاً مشهور منقول لا حاجة لنا الآن إلى ذكره. 


)0( يتماتر: أي يتجاذب » اللسان»؛ مادة (مثر). 


(١؟)‏ سورة الممتحنةء الآيتان: 5؛ ه8. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة؛ باب: نوم الرجال في المسجد (441): ومسلم؛ كتاب: 
فضائل الصحابة» باب: من فضائل علي بن أبي طالب (58409). 















.| وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله وه ب«أمير المؤمنين»؛ خاطبه بذلك جلّة 
ب المهاجرين والأنصارء ولم يثبتٌ ذلك في أخبار المحدّثئين» إلا أنهم قد روؤوًا ما يُعطي هذا 
,“| المعنى» وإن لم يكن اللفظ بعينه» وهو فول رسول الله و له: «أنت يَعْسُوب الدّين والمالٌ 
©] يعسوب الشُّللّمة»2: وفي رواية أخرى: «هذا يعسوب المؤمنين» وقائد الغرّ المحجّلين». 
واليعسوب: ذكرٌ النّحل وأميرها. روى هاتين الروايتين أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيُ في 
«المسندة”" في كتابه «فضائل الصحابة»: ورواهما أبو نُعِيم الحافظ في «حلية الأولياء»” . 

ودُعِي بعد وفاة رسول الله يني بوصي رسول الله لوصايته إليه يما أراده. وأصحابنا لا 
| يتكرون ذلكء ولكن يقولون: إنها لم تكن وصيةٌ بالخلافة» بل بكثير من المتجددات بعده؛ 
أفضى بها إليه تئْهة . وسنذكر طرفاً من هذا المعنى فيما بعد. 





















وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصىء أوّل هاشمية وَلَدَتَ لهاشمي» كان 5 
على نئل أضغرٌ بنيهاء وجعفر أسنّ منه بعشر سنين» وعقيل أسنّ منه بعشر سنين» وطالب أسن |) 
وأمّ فاطمة بنت أسد فاطمة بنت هرم بن رواحة بن حُججر بن عبد بن مَعِيص ابن عامر بن | 

لؤيّ. وأمها حديّة بنت وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر. وأمّها 
ربيعة بن هلال بن أَمَيْب بن ضبّة بن الحارث بن فهر. وأمها عاتكة بنت أبي عَمْهَمّة ‏ واسمه 





عمرو بن عبد العزيّ - بن عامر بن عُمّيرة بن وديعة بن الحارث بن فِهْرء وأمّها تُماضر بنت 
عمرو بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤيء وأمها حبيبة» وهي أمة الله | * 
بنت عبد ياليل بن سالم بن مالك بن محُطيط بن شم بن قسيّ» وهو ثقيف. وأمها فلانة بنك أوه؛ 
مخزوم بن أسامة بن ضبع بن وائلة بن نصر بن صعصعة بن ثعلبة بن كنانة بن عمرو بن قَيْن بن 

:| فَهُم بن عمرو بن قيس بن عَيْلانَ بن مضر. وأمها رَيْطة بنت يسار بن مالك بن حُطيْط بن جُشَم بن 3 
ثقيف. وأمها كلّة بنت حصين بن سعد بن بكر بن هوازن. وأمها حُبّي بنت الحارث ابن 







ا (1) أخخرجه الطبراني في المعجم الكبير» (5184)» والعقيلي في الضعفاء (؟//41). 


. |() حلية الأولياء في الحديث: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة ( ٠47ه),‏ 
مجلد ضخمء وهو كتاب حسن معتبر يتضمن أسامي جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الأئمة الأعلام والمحققين والمتصوفة والنساك وبعض أحاديثهم وكلامهم. «كشف الظنون» /١(‏ 
2004 





















النابغة بن عميرة بن عوف بن نصر بن بكر بن هوازن. ذكر هذا النسب أبو الفرج علي بن | 
الحسين الأصفهاني في كتاب «مقاتل الطالبيين». 


: رسول الله يي يكرمها ويعظّمها ويدعوها: «أمي؟» وأوصث إليه حين حضرثها الوفاة» فُقَبل 
وصيئهاء وصلّى عليهاء ونّرّل في لُحدهاء واضطجع معها فيه بعد أن ألبسها قميصّه فقال له|. 


أبي طالب أبرٌ بي منهاء وإنما البستُّها قميصي لتُكسّى من حُلّل الجنة» واضطجعتٌ معها ليهونٌ|: 
8 عليها 50 ل لم0 

وفاطمة أوّل امرأة بايعت رسول الله 85 من النساء. 
ٍ وأمّ أبي طالب بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وهي أم 
.| عبد الله؛ والد سيدنا رسول الله كيه » وأمّ الزبير بن عبد المطلب؛ وسائرٌ ولد عبد المطلب بَعْدُ 
ِ لأمهات شتى. 
١‏ واختّلف في مولد علي نكف أين كان؟ فكثير من الشيعة يزعمون أنه ولد في الكعبة» 
ع والمحدّئون لا يعترفون بذلك”©» ويزعمون أنّ المولود في الكعبة حكيم بن جزام بن خويلد بن 
أسد بن عبد العُرّى بْنُ قصي. 
7 واختلف في سنّه حين أظهر النبيَ وَيِةِ الدعوة: إِذْ تكامل له صلوات الله عليه أربعون سنة» 
:. | فالأشهرٌ من الروايات أنه كان ابن عشر. وكثير من أصحابئنا المتكلّمين يقولون: إنه كان ابن 





ٍ ثلاث عشرة سنة» ذكر ذلك شيخنا أبو القاسم البلخيّ وغيره من شيوخنا . 
: والأرّلون يقولون: إنْه قتل وهو ابن ثلاث وستين سنة» وهؤلاء يقولون: ابن ستّ وستين» 
5 والروايات في ذلك مختلفة. ومن الناس من يزعم أن سنّه كانت دون العشرء والأكثر الأظهر 
خلاف ذلك. 

وذكر أحمد بن يحيى البلاذريّ وعليّ بن الحسين الأصفهاني أن قريشاً أصابئها أزمة 
وقَخطء فقال رسول الله كت لعمّيهء حمزة والعباس: «ألا نحمل ثَمَلَ أبي طالب في هذا 
المَحْل!»» فجاؤوا إليه وسألوه أن يدفع إليهم ولّده ليككفوه أمرهمء فقال: دَعُوا لي عَقِيلاً وخذوا 


.)3910( أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط»‎ )١( 


وسبط ابن الجوزي في التذكرة: ٠١‏ وانظر تاريخ الخميس: 7174/١‏ وفرائد السمطين: /١‏ 
6105 


بعرفة_ حورج شرح نهج البلافة (ج١)‏ 0 ٠‏ 





مَنْ شئتم ‏ وكان شديد الحبّ لعَقِيل . - فأخذ العباس طالباًء وأخذ حمزة جعفراًء وأخذ 
محمد و8 عليّاء وقال لهم: «قد اخترت من اختاره الله لي عليكم - عليّاء: قالوا: فكان 
علي تلكئق؛ في حجر رسول الله يِه » منذ كان عمره ستّ سنين . 

وكان ما يُسْدِي إليه صلواتٌ الله عليه من إحسائه وشفقته ويرّه وحسن تربيته» كالمكافأة 
والمعاوضة لصنيع أبي طالب بهء حيث مات عبد المطلب وجَمّله في حشجره. وهذا يطابق 
قوله ظئلة : لقد عبدثٌ الله قبل أنْ يعبدّه أحد من هذه الآمة سبع سنين» وقوله: كنت أسمع 
الصوت وأبصر الضوء سنين سبعاًء ورسول الله ويه حينئذ صامت ما أَذْنَّ له في الإنذار 
والتبليغ؛ وذلك لأنه إذا كان عمرّه يوم إظهار الدعوة ثلاث عشرة سنة؛ وتسليمه إلى 
رسول الله وت من أبيه وهو ابن ستّء فقد صم أنه كان يعبد الله قبل الناس بأجمعهم سبع 
سنين » وابن ستّ تصمٌ منه العبادة إذا كان ذا تمييز» على أن عبادةً مثله هي التعظيم والإجلال 
وخشوع القلب» واستخذاء الجوارح إذا شاهد شيئاً من جلال الله سبحانه وآياته الباهرة» ومثل 
هذا موجود في الصبيان. 


وقيّل عَقيئة ليلة الجمعة لثلاث عشرة بُقِين من شهر رمضان» سنة أربعين في رواية أبي عبد 
الرحمن السّلمِيَ وهي الرواية المشهورة - وفي رواية أبي محُنف أنها كانت لإحدى عشرة ليل 
بُقِين من شهر رمضان» وعليه الشيعةٌ في زماننا . 

والقول الأول أثبتٌ ًٌ تّ عند المحدذثين» والليلة السابعة عشرة من شهر رمضان هي ليلة بدر؛ 
وقد كانت الروايات وردت أنه يقتل في ليلة بدرء عَم . وقبره بالعّرِيّ. 

وما يدّعيه أصحاب الحديث من الاختلاف في قبره» وأنّه يل إلى المدينة؛ أو أنّه دفن 
في رحبة الجامع؛ أوعن بات قضر الإمارة» أو نَدَ البعير الذي حُمِل عليه فأخذثه الأعراب - 
باطل كلّهء لا حقيقة حقيقة لهء وأولاده أعرفٌ بقبره» وأولاد كلّ الناس أعرفٌ بقبور آبائهم من 
الاجانب» وهذا القبر الذي زاره بنوه لما كَدِموا العراق» منهم جعفر بن محمد ككل وغيرة من 


وروي أبو الفرج في «مقاتل الطالبيين» بإسناد ذكره هناك أن الحسين تليئقة لما سئل: أين 
دفنتم أمير المؤمنين؟ فقال: حرجنا به ليلاً من منزله بالكوفة» حتى مررنا به على مسجد 
الأشعث» حتى انتهينا به إلى العّهْر بجنب العَرِيّ. 

وسنذكر بر مقتله عَلككة فيما بعد. 

فأما فضائله غاكئنة » فإنها قد بلغت من العِظّم والجلالة والانتشار والاشتهار مبلغاً يسمُجٌُ 
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خاقان وزير المتوكل والمعتمد: رأيتّني فيما أتعاطظى من وصف فضلكء. كالمخبر عن ضُوْء 
النهار الباهرء والقمرٍ الزاهرء الذي لا يخفى على الناظرء فأيقنت أنّي حيث انتهى بي القولُ 
منسوب إلى العجرء مقصّر عن الغاية» فانصرفت عن الثناء عليك إلى الدعاء لك» ووكلت 
الإخبارٌ عنك إلى علم الناس بك 

وأما أقولٌ في رجل أُثَرَ له أعداؤه وخصومه بالفضل» ولم يمكنهم جَحْدٌ مناقبه» ولا كتمانٌ 
فضائله. فقد علمتٌ أنه استولى بنو أمية على سلطان الإسلام في شرق الأرض وغربهاء 
واجتهدوا بكل حيلة في إطفاء نوره: والتحريض عليه» ووضع المعايب والمثالب له ولعئوه 
على جميع المنابر» وتوعّدوا ماوحيه؛ بل حبسوهم وقتلوهم» ومنعوا من رواية حديث يتضمّن له 
فضيلة؛ أو يرفع له لأكرء حتى حظروا أنْ يسّى أحد باسمه؛ فما زاده ذلك إلا رفعةً وسمُواء 
وكان كالمسك كلما سّتِر انتشر عَرْفه: وكلما كيم نَضوّع نّشرهء وكالشمس لا تُسْكَر بالراح» 
وكضؤء النهار إن حجبت عند عين واحدة» أدركته عيون كثيرة . 

وما أقول في رجل تُعْرَى إليه كل فضيلة؛ وتنتهي إليه كل فِرْقة؛ وتتجاذبه كل طائفة» فهو 

ف ً' ع 000 ا #امه 5 

رئيس الفضائل ويُنبوعهاء وأبو عُذْرِهاء وسابق مضمارهاء ومجلّي حلبتهاء كل مَنْ بزغ فيها 
بعده فمنه أخذ» وله اقتفى» وعلى مثاله احتذى. 

وقد عرفت أن أشرف العلوم هو العلم الإلْهِيَّ» لأنّ شرف العلم بشرف المعلوم» ومعلومه 
أشرف الموجودات» فكان هو أشرف العلوم. ومن كلامه نَةٍ اقتبس» وعنه نقل» ٠‏ وإليه 


انتهى» ومنه ابتدأء فإِنَ المعتزلة ‏ الذين هم أهلّْ التوحيد والعذل» وأرباب النظرء ومنهم تعلّم ُ 


الناس هذا الفن - تلامذثه وأصحابه؛ لأنّ كَبيرهم واصل ب بن عطاء تلميدٌ أبي هاشم عبد الله بن 
محمد بن الحنفيّة» وأبو هاشم تلميذ أبيهء وأبوه تلميذه تلق . وأما الأشعريّة فإنهم ينتمون إلى 
أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» وهو تلميذ أبي علي الجبَائيَء وأبو علي 
أحد مشايخ المعتزلة» فالأشعريّة ينتهون بِآخَرَةٍ إلى أستاذ المعتزلة ومعلّمهم. وهو على بن أبي 
طالب تكله . 

وأما الإمامية والزيدية فانتماؤهم إليه ظاهر. 





ومن العلوم علم الفقه» وهو تكئهة أصله وأساسهء وكل فقيه في الإسلام فهو عيال عليه 
ومستفيد من فقهه, أما أصحابٌ أبي حنيفة كأبي يوسف ومحمد وغيرهما فأخذوا عن أبي 
حنيفة» وأما الشافعيّ فقرأ على محمد بن الحسن» ٠‏ فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حنيفة؛ وأما 


| أحمد بن حتبل فقرأ على الشافعي؛ فيرجع فقهه أيضاً إلى أبي حينفة» ٠‏ وأبو حنيقة قرأ على و 


القول في نسبيآمبر المؤمنين علي عئلة وذكر لمع يسبرة من فضالله ) هج ٠‏ شِ 
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جعفر بن محمد ظة» وقرأ جعفر على أبيه قلغ » وينتهى الأمر إلى علي تقكئقة . وأما 
مالك بن أنس فقرأ على ربيعة الرأي» وقرأ ربيعة على عكرمة» وقرأ عكرمة على عبد الله بن 
عباس» و قرأ عبد الله بن عباس على عليّ بن أبي طالب» وإن شئت فرددتٌ إليه فقه الشافعيّ 
بقراءته على مالك كان لك ذلكء فهؤلاء الفقهاء الأربعة. 

وأما فقه الشيعة فرجوعه إليه ظاهر. وأيضاً فإنَ فقهاء الصحابة كانوا: عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس. وكلاهما أخذ عن على غ4 . أما ابن عباس فظاهرء وأمًا عمر فقد 
:.] عرف كل أحدٍ رجوعّه إليه في كثير من المسائل التي أشكلت عليه وعلي غيره من الصحابة» 
وقولّه غير مرّة: «لولا على لهلك عمر”'؟» وقوله: ١لا‏ بقيتثٌ لمعضلة ليس لها أبو 
الحسن”"'» وقوله: ١لا‏ يُْتِينّ أحد في المسجد وعلى حاضر”"» فقد عرف بهذا الوجه 
أيضاً انتهاء الفقه إليه . 

وقد روت العامة والخاصّة قوله 85©؛ : «اقضاكم علي»”'2: والقضاء هو الفقهء فهو إذاً 
أفتَهُهُم . وروى الكل أيضاً أنه فقئلة قال له وقد بعثه إلى اليمن قاضياً : «اللهمّ اهدٍ قلبه وثبّت 
لسانه»”*2: قال: فما شككتٌ بعدها في قضاء بين اثنين» وهو تيكل الذي أفتى في المرأة التي 
| وضعت لستة أشهرء وهو الذي أفتى في الحامل الزانية» وهو الذي قال في المنبريّة: صار تُمُنها 
| نسْعاً. وهذه المسألة لو فكّر القَّرَضِيَ فيها فكراً طويلاً لاسئّحسن منه بعد طول النظر هذا 


له وانقطاعه إليهء وأنّه تلميذُه وخرّيجه. وقيل له: أين علمك من علم ابن عمّك؟ فقال: كيسبة 
قطرة من المطر إلى البحر المحيط. 1 

ومن العلوم علمٌ الطريقة والحقيقة وأحوال التصوّفء وقد عرفتٌ أن أربابَ هذا الفَن في 
جميع بلاد الإسلام إليه ينتهون» وعنده يقفونء وقد صرّح بذلك الشّبْليَء وَالْجُتَيدء وسَرِي» 


.)1917( ذكره ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 

6 (7)رواه الشبلنجي في نور الأبصار: »17١‏ وسبط ابن الجوزي في التذكرة: /373 . 

| ()رواء العلامة المجلسي في بحار الأنوار: ١41/41‏ . 

|(4) أخرجه البخاري موقوفاً إلى سيدنا عمرء كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: ما تَنَحْ بِنْ َيه أز 
ها تأت عبر ينآ (4141): وأحمد في «مسنده' (50841). 





1 (0) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية؛ باب: كيف القضاء (050417. وابن ماجهء كتاب الأحكام» 
6 باب : ذكر القضاة 2)179١(‏ وأحمد في «مسنده؛ (4415). 
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.| وأبو يزيد البسطامي» وأبو محفوظ معروف الكرخي» وغيرهم. ويكفيك دّلالة على ذلك الخرقة : 
5 التي هي شعارهم إلى اليومء وكونهم يُسنِدونها بإسناد متصل إليه غة . ا" 
,201 ومن العلوم علم النّحو والعربية» وقد علم الناس كافة أنه هو الذي ابتدعه وأنشأهء وأْمْلى | 

3 فلن ابي الأحرة الذزلى جراسة وامنولة»: بخ بنجلتها: العلام كله الالة أباء !تع قعل ٍ 


وحرف» ومن جملتها تة تقسيم الكلمة إلى معرفة ونكرة» وتقسيم وجوه الإعراب إلى الرفع 3 


والنصب والجر والجزم. وهذا يكاد يُلحق بالمعجزاتء لأن القوة البشرية لا تفي يهذا الحصرء 
ولا تنهض بهذا الاستنباط. 

وإن رجعت إلى الخصائص الحُلقيّة والفضائل النفسانية والدينية وجدئّه ابن ججلاها وطلآع 
ثناياها . 

جو م 

وأما الشجاعة فإنه أنسّى الناسسّ فيها ذكر مَنْ كان قبله» ومحا اسم من يأتي بعدهء ومقاماته | 
في الحرب مشهورة يُضرب بها الأمثال إلى يوم القيامة» وهو الشجاع الذي ما فر قظاء ولا ارتاع 
| من كتيبة؛ ولا بارز أحداً إلا قتله؛ ولا ضرب ضربة قط فاحتاجت الأولى إلى ثانية» وفي 8 
| الحديث: ١كَانّتْ‏ ضَرّباته وترأ»2. ولما دعا معاوية إلى المبارزة ليستريح الناس من الحرب | 


؟| بقتل أحدهماء قال له عمرو: لقد أنصفكء, فقال معاوية: ما غششتني منذ نصحتني إلا اليوم» |(8” 


أتأمرني بمبارزة أبي الحسن وأنت تعلم أنه الشجاع المطرق! أراك طمعت في إمارة الشام | *. 
بعدي! وكانت العرب تفتخر بوقوفها في الحرب في مقابلته؛ فأما قتلاء فافتخارٌ رهيلهم | * 


م بأنه تلكئة قتّلهم أظهرٌ وأكثرء قالت أخت عمرو ابن عبد وَدّ ترثيه : 


لوكان قاتلُ عمروغيرقَاتَلِهِ بكيمُهابَداًمادُتٌ فيالأبدٍ 
لكنٌتاتِلَهٌمَنْلانظيرله وكانيُِدْمَى أبوهبَيِضِةالْبَلَدٍ 
: واثتبه يوماً معاوية» قرأى غبد الله بن الزير جالساً تحت رجليه على سريره فتعدء فقال له 
“د | عبد الله يداعبه: يا أمير المؤمئين» لو شئت أن أقْتِك بك لفعلت» فقال: لقد شَجُعت بعدنا يا أبا |نة 
: بكر! قال: وما الذي تدكره من شجاعتي وقد وقفثٌ في الصف إزاء علب بن أبي طالب! قال: لا 8 
,“| بجَرّم» إن قتلك وأباك بيسرى يديه» وبقيتٍ اليمنى فارغة» يطلب مَنْ يقتله بها . : 
وجملة الأمر أن كل شجاع في الدنيا إليه ينتهي» وياسمه ينادي في مشارق الأرض |فا 
ومغاريها. 



































وأما القرّة والأئْد فبه يُضرب المثل فيهماء قال ابن قتيبة في «المعارف”': ما صَارِعَ أحداً 
قط إلا صرّعه. وهو الذي قلع باب خَيْبَره واجتمع عليه عُصبة من الناس ليقلبوه فلم يقلبوه» 
وهو الذي اقتلع هُبَلَ من أعلى الكعبة وكان عظيماً جداًء وألقاء إلى الأرض. وهو الذي اقتلع 
الصخرة العظيمة في أيام خلافته ك2 بيده بعد عَْرْ الجيش كله عنهاء وأنبط الماء من تحتها. 





وأمًا الضاء والحيزة تال ثيه افر وكان يصوم ويَظوي ويُؤثر بزاده» وفيه أنزل: 
«رَيْظيئونَ الطّمَامَ عل حي يتكينا نهنا وليك © إ تلمتق زيند لله لا يد س5 ع يلا توا 
(©4”'. وروى المفسرون أنه لم يكن يملك إلا أربعة فراهمء فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم 
تهارأًء ويدرهم سرًا ويدرهم علانية» فأنزل فيه : «الْدِيت يُنَفِمُورت أَْوْلَهُم بَلئِلٍ وهار سِرًا 
وَعَكانيسة 924 

وروي عنه أنّه كان يَسقِي بيده لنحُل قوم من يهود المديئة» حتى مَجَلّت يده ويتصدق 
بالأجرة» ويشدٌ على بطنه حجّراً. 

وقال الشعبئ وقد ذكره تقل : كان أسحّى الناس» كان على الخُلّق الذي يحبّه الله: 
السخاء والجودء ما قال: «لا» لسائل قط. 

وقال عدرّه ومُبْعْضِه الذي يجتهد في وَصْمِه وعيبه معاوية بن أبي سفيان لمِحْمّن بن أبي 
محْمّن الضبي لما قال له: جئتك مِنْ عند أبخل الناسء» فقال: ويحك! كيف تقول إنه أبخل 
الناس» لو مَلّك بيتاً من يَبْر وبيتاً من يَبْن لأنفد يَبْره قبل يَبيه . 

وهو الذي كان يكنس بيوت الأموال ويصلى فيها . وهو الذي قال: يا صفراء» ويا بيضاءء 
غرّي غيري » وهو الذي لم يخلّف ميرائاًء وكانت الدنيا كلّها بيده إلآ ما كان هن الشام. 





وأما الحلم والصفح فكان أحلمَ الناس عن َنْب وأصفْحَهم عن مسىء. وقد ظهر صححة ما 
قلناه يوم الجمل: حيث ظفرٍ بمرُوان بن الحكم ‏ وكان أعدّى الئاس له وأشدّهم بغضاً - 
وكان عبد الله بن الزّبير يشيّمه على رؤوس الأشهادء وخطب يوم البصرة فقال: قد أتاكم 
)١(‏ المعارف في التاريخ: لابن قتيبة أبي محمد عبد الله بن مسلم الدينوريء» المتوفى سنة ( /1لاه). 


«كشف الظنون» (؟/ 919/75). 
(١؟)‏ سورة الإنسانء الآيتان: لي ة. ("') سورة البقرة» الآية: 71/4. 











يي ا وقد عرفت أن أعظم غزاة غزاها رسول الله عت وأشدّها نكاية في 





8 
الوَغْد اللئيم علي بن أبي طالب. وكان على 2# يقول: ما زال الزبير رجلاً منا أهل البيت | + 
حتى شب عبد الله فظفر به يوم الجملء فأخذه أسيرء فصفح عنهء وقال: اذهب فلا أرَينُك 0 
و 
5 


لم يزده على ذلك 
وظفر بسعيد بن العاص بعد وقعة الجمل بمكّة ‏ وكان له عدوًا - فأعرض عنه ولم يقل له . 


وقد علمتم ما كان من عائشة في أمره: فلما ظفِر بها أكرمهاء وبعث معها إلى المدينة |5 
عشرين امرأة من نساء عبد القيس عممٌهَنَ بالعمائم وقلّدهمَ بالسيوف» فلما كانت ببعض الطريق 
ذكرثه بما لا يجو أن يُذْكر يه؛ وتأففت وقالت: : هنك ستري برجاله وجنده الذين وكَلّهِم بي. 
فلما وصلت المدينة ألقى النساء عمائمهنٌ» وقلن لها: إنما نحن نسوة. 


وحاربه أهل البصرة؛ وضربُوا وجهه ووجوه أولاده بالسيوف» وشتموه ولعنوه» فلما ظفر 
رفع السيف عنهم. ونادّى مناديه في أقطار العسكر: ألا لا يتبع مُولٌ» ولا يُجهَرُ على جريح» 
ولا يقت مستأسرء ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمنء ومن تحيّز إلى عسكر الإمام فهو آمن. ولم يأخذ 
أثقالّهم؛ رلا سبي ذراريّهم» ولا غَنِم شيئاً من أموالهم» ولو شاء أن يفعل كلّ ذلك لفعل» 
ولكنه أبى إلا الصفح والعفوه وتقيّل سنة رسول الله ع يوم فتح مكةء فإنه عفا والأحقاد لم 
تبرد» والإساءة لم تنس . 

ولما ملك عسكر معاوية عليه الماء» وأحاطوا بشريعة الفرات» وقالت رؤساء الشام له 
افتلهم بالعطش كما قتلوا عثمان عطشاً؛ سألهم علي تقثلة وأصحابه أن يشرعوا لهم شِرْبَ 
الماء؛ فقالوا: لا والله؛ ولا قطرة حتى تموت ظمأ كما مات ابن عفانء» فلما رأى غلكئلة أنه 
الموثٌُ لا محالة تقدّم يأصحابه؛ وحمل على عساكر معاوية حَمّلاتِ كثيفة» حتى أزالهم عن 
مراكزهم بعد قثل ذُريع » سقطت. منه الرؤوس والأيدي؛ وملكوا عليهم الماء؛ وصار أصحاب 
معاوية في القّلاة» لا ماء لهم» فقال له أصحابه وشيعتئّه : امنعهم الماء يا أمير المؤمنين كما 
منعوك؛ ولا تُسقِهم منه قطرة» واقتلهم بسيوف العطش» وخذهم قبضاً بالأيدي فلا حاجة لك 
إلى الحربء فقال: لا والله لا أكافئهم بمثل فعلهمء أَنْسِحوا لهم عن بعض الشّريعة: قفي حدّ || 
السيف ما يغني عن ذلك. فهذه إن نَسَبنْهَا إلى الحلم والصفح فناهيك بها جمالاً وحسناً» وإن 
نسبتها إلى الدين والورع فَأخْلِق بمثلها أن تصدر عن مثله غكثلة ! 





+ 0 ا وزو <١‏ 010 “واو 


دن 


هاوه ل 









وأما الجهاد في سبيل الله فمعلوم عند صديقه وعدوّه أنه سيّد المجاهدين» وهل الجهاد 








المشركين بدر الكبرى» قُتِل فيها سبعون من المشركين, قَتَّل عليَ نصفّهم» وقّتل المسلمون 
والملائكة النصف الآخر. وإذا رجعتٌ إلى مغازي محمد بن عمر الواقديّ وتاريخ الأشراف 
لأحمد بن يحيى بن جابر البلادُّريَ وغيرهما علمت صحة ذلكء دع مَن قتله في غيرها كأحد | . 
.| والخندق وغيرهماء وهذا الفصل لا معنى للإطناب فيه» لأنه من المعلومات الضرورية» كالعلم |.” 
بوجود مكّة ومصر ونحوهما. 


وأا الفصاحةٌ فهر غك إمام الفصحاء وسيد البلغاء» وفي كلامه قيل: دون كلام | ب« 
الخالق» وفوق كلام المخلوقين. ومنه تعلّم الناس الخطابة والكتابة» قال عبد الحميد بن 0 
| يححيى ٠‏ : حفظتٌ سبعين خطبة من خطب الأصلع» ففاضت ثم فاضت. . وقال ابن ثباتة : حفظت 


من الخطابة كنزاً لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة» حفظت ماثة فصل من مواعظ علي بن أبي 5 


طالب. 
ولما قال مِحُفن بن أبي مِخفن لمعاوية: جئتك من عند أغْيّا الناس» قال له: ويحك! كيف أ: 
يكون أعيا الناس! فوالله ما سنّ الفصاحة لقريش غيره. ويكفي هذا الكتاب الذي نحن شارحوه | : 
دلالة على أنه لا يجارّي في الفصاحة» ولا يبارّي في البلاغة. وحسبك أنه لم يدرّنْ لأحدٍ من |( 
فصحاء الصحابة العُشّْر ولا نصف العُشْر مما دون له» وكفاك في هذا الباب ما يقوله أبو عثمان 

الجاحظ في مدحه في كتاب «البيان والتبيين2'”6 وفي غيره من كتبه . 


وأما سجاحة الأخلاق» ويشْر الوجه» وطلاقة المحيًّا والتبسم؛ ف فهو المضروبٌ به المثل (0ه* 
فيه» حتى عابه بذلك أعداؤه؛ قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دُعابة شديدة. وقال | *. 
:| علي نئل في ذاك: عجباً لابن النابغة! يزعم لأهل الشام أن فيّ دعابة» وأني امرؤ تلعابة؛ |:. 
,| أعافس وأمارس. وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له لما عزم على |.» 
استخلافه : لله أبوك لولا دُعابة فيك! إلا أن عمر اقتصر عليهاء وعمرو زاد فيها وسمّجها. 8 
قال صعصعة بن صُوحان وغيره من شيعته وأصحابه : كان فينا كأحدناء لين جانب» وشذة | 
تواضع » وسهولة قيادء وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسيّاف الواقف على رأسه. 
وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن: فلقد كان هضًا بشَّاء ذا فُكاهة. قال قيس: 


)1١(‏ «البيان والتبيين»: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري المعتزلي» المتوفى سنة ( 1808ه). 
«كشف الو 1 








نعمء كان رسول الله وت يمرّحٌ ويبتسم إلى أصحابهء وأراك تسر حَسُواً في ارتّغاء» وتعيبه 


ك2 بذلك! أما والله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أهيّبَ من ذي لِيْدتِيْن قد مسّه الوى» تلك 


هيبة التقوى؛ وليس كما يهابك طَغامٌ أهل الشام. 
وقد بقي هذا الحُلّق متوارثاً متناقّلاً في محبّيه وأوليائه إلى الآن» كما بقيَ الجفاء والخشونة 
والوعورة في الجانب الآخرء ومَّنْ له أدنى معرفة يأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك . 





وأمًا الزهد في الدنيا فهو سيّد الزهاد؛ ويدّل الأبدال» وإليه تشدٌ الرحال» وعنده تُنْمْضُ 


]| الأحلاسء ما شِبعٌ من طعام قظ. وكان أخشنّ الناس مأكلاً وملبساًء قال عبد الله بن أبي رافع: 


دخلت إليه يوم عيد؛ فقدّم جراباً مختوماً» فوجدنا فيه خبرٌ شعير يابساً مرضوضاًء فَقُدَم فاكل» 
فقلت: يا أمير المؤمئين» فكيف تختيه؟ قال: خفت هذين الولدين أن يُلتَاه بسمن أو زيت. 
وكان ثوبه مرقوعاً بجلد نارة وليف أخرىء ونعلاه من ليف. وكان يلبّس الكِرياسَ الغليظء 
:| فإذا وجد كمه طويلاً قطعه بشّفرة» ولم يخْظهء فكان لا يزال متساقطاً على ذراعيه حتى يبقى 
سَدَى لا لُحْمّة له. وكان يأتدم إذا انتدم بخلّ أو بملح» فإن ترّى عن ذلك فبعض نبات 
الأرض» فإن ارتفع عن ذلك فبقليل من ألبان الإبل. ولا يأكل اللحم إلا قليلاً؛ ويقول: لا 
تجعلوا بطونكم مقابر الحيوان. وكان مع ذلك أشدّ الناس قوّة وأعظمهم أيْداء لا يُنقِض الجوع 
قرت ولا يَحُوّن الإقلالُ مُئته. وهو الذي طلّق الدنياء وكانت الأموال تُجبى إليه من جميع بلاد 
الإسلام إلا من الشامء فكان يفرّقها ويمزقهاء ثم يقول: 
هذا جناي ونيجيازهءفية إذْكُل جانزِيدءإلىفية 
0 وأمًا العبادة فكان أعبدٌ الناس وأكثرّهم صلاة وصوماًء ومنه تعلّم الناس صلاة الليل» 
86" وملازمة الأوراد وقيام النافلة» وما ظنّك برجل يبلغ من محافظته على ورده أن يُبْسَط له نِطمٌّ بين 


/ ]| الصفْين ليلة الهريرء فيصلي عليه وزْدّهء والسهام تقع بين يديه وتمرٌ على صماخيه يميناً وشمالاً» 


م فلا يرتاع لذلك, ولا يقوم حتى يفرّغ من وظيفته! وما ظنك برجل كانت جبهته كتَّهِنَة البعير لطول 
سجوده! 

وأنت إذا تأمّلت دعواته ومناجاته» ووقفتٌ على ما فيها من تعظيم الله سبحانه وإجلاله. وما 
9 يتضمّنه من الخضوع لهيبته؛ والخشوع لعرّته واستخذاء له عرفتٌ ما ينطوي عليه من 
الإخلاص» وفهمت من أي قلب خرجث؛ وعلى أي لسان جرت! 

وقيل لعل بن الحسين ظَلكئلة ‏ وكان الغاية في العبادة: أين عبادتك من عبادة جَدّك؟ قال: 
عبادتي عند عبادة جدّي كعبادة جدّي عند عبادة رسول الله كيلك . 
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وأما قراءته القرآن واشتغاله به فهو المنظور إليه في هذا الباب» اتفّق الكل على أنه كان 

يحفظ القرآن على عهد رسول الله وك : ولم يكن غيره يحفظه» ثم هو أوَلُ مَْ يجمَعهء نقلوا أي 

. | كلهم أنه تآخحر عن بيعة أبي بكرء فأهل الحديث لا يقولون ما تقوله الشيعة من أنه تأخر مخالفة | . 

| للبيعة» بل يقولون: تشاغل بجمع القرآن» فهذا يدلّ على أنه أوَّلُ مّن جمع القرآن» لأنه لو كان 3 

مجموعاً في حياة رسول الله وَينكِ لما احتاج إلى أن يتشاغل بجمعه بعد وفاته 4385 . وإذا 3 

رجعتٌ إلى كتب القراءات وجدت أثمة القراء كلهم يرجعون إليه؛ كأبي عمرو بن العلاء وعاصم إى, 

ابن أبي النُجود وغيرهماء لأنهم يرجعون إلى أبي عبد الرحمن ن السُّلَمِىَ القارىء؛ وأبو عبد 

الرحمن كان تلميذه؛ وعنه أخذ القرآن» فقد صار هذا الفنَ من الفنون التي تنتهي إليه أيضاًء مثل 
كثير مما سبق. 


م2 








وأمًا الرأيُ والتدبير فكان من أسَّدٌ الناس رأياً» وأصحّهم تدبيراًء وهو الذي أشار على 
عمر بن الخطاب لما عزم على أنْ يتوجّه بنفسه إلى حرب الروم والفرْس بما أشار. وهو الذي و 
أشار على عثمان بأمور كان صلاحه فيهاء ولو قبلها لم يحدّث عليه ما حدث. وإِنّما قال | ' 
أعداؤه: لا رأي لهء لأنه كان متقيّداً بالشريعة لا يرى خلائهاء ولا يعمل بما يقتضي الدّينُ 1 
تحريمه. وقد قال تيه : لولا الدينُ والتقى لكنتٌ أدهى العرب. وغيره من الخلفاء كان يعمل /؛ 
بمقتضى ما يستصلِحُه ويستوقفه؛ سواء أكان مطابقاً للشرع أم لم يكن؛ ولا ريب أن مَنْ يعمل 
بما يؤدّي إليه اجتهاده؛ ولا يقف مع ضوابط وقيود يمتنع لأجلها مما يرى الصلاح فيه» تكون | " 
58 أحواله الدنيوية إلى الانتظام أقرب؛ء ومّن كان بخلاف ذلك تكون أحواله الدنيوية إلى الانتثار إي, 


وأما السياسةٌ فإنه كان شديدَ السياسة؛ خشِناً في ذات الله؛ لم يراقب ابنَ عمّه في عمل كان 


. | هُبّيرة ودار جرير ابْنُ عبد الله البَجَليَء وقطع جماعةً وصلب آخرين. . 
3 ومن جملة سياسته في حروبه أيام خلافته بالجمل وصِفَّين والنهروان» وفي أقلّ القليل منها |[ 

مقْتّع ؛ فإنَ كل سائس في الدنيا لم يبلغ فتكه وبطشه وانتقامه مبلغ العشر مِعّا فعل ع1 في هذه 
الحروب بيده وأعوانه. 

فهذه هي خخصائص البَمّر ومزاياهم قد أوضحنا أنه فيها الإمام المتبع فعلّه والرئيس 5 
المقتفى أثره . 5 
وما أقول في رجل تحبّه أهلٌ الذّمة على تكذيبهم بالنبرّة» وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم ْ 
0 الر ا يعر ناوا ال لدو را ا و اا ؛ حاملاً سيقّه؛ 1د 


2 ولآه إياى ولا راقب أخاه عَقِيلاً في كلام جَبّهه به. وأحرق قوماً بالنار» ونقض دار مَصْفّلة بن و 


56 
























26 





مشمّراً لحربه» وتصوّر ملوك الترك والدَيْلم صورته على أسيافها! كان على سيف عَضّد الدولة بن 
بُوَيْه وسيف أبيه ركن الدولة صورتئُهء وكان على سيف إلب أرسلان وابنه مُلكشاه صورته؛ كأنهم 
يتفاءلون به النصر والظفر. 

وما أقولُ في رجل أحبّ كل واحدٍ أن يتكثّر به» وودّ كل أحدٍ أن يتجمّل ويتحسّن 
بالانتساب إليهء حتى الفتوّة التي أحسن ما قيل في حدّها ألآ تستحسنّ من نفسك ما تستقبحه من 
غيرك» فإنَ أربابها نسبوا أنفسهم إليه؛ وصنّفوا في ذلك كتباء وجعلوا لذلك إسناداً أنهؤه إليه» 
وقصّروه عليه» وسَمُوْه سيّدَ الفتيان»ء وعضدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي؛ أنه سْمِع 
من السماء يوم أحُد: 

لاسيهي للاذوالققَا رولافةًىإلاعلي 

وما أقول في رجل أبوه أبو طالب سيّد البظحاءء وشيخ قريش» ورئيس مكةء قالوا: قل أنْ 
يسود فقير وساد أبو طالب وهو فقير لآ مال لهء وكانت قريش تسميّه الشيخ. 

وفي حديث عفيف الكندي» لما رأى النبي نه يصلّي في مبدأ الدعوة؛ ومعه غلام 
وامرأة» قال: فقلت للعباس: أي شيء هذا؟ قال: هذا ابن أخيء يزعم أنّه رسولٌ من الله إلى 
الناس» ولم يتبعه على قوله إلا هذا الغلام ‏ وهو ابن أخي أيضاً - وهذه الامرأةء وهي زوجته 
قال: فقلتٌُ: ما الذي تقولونه أنتم؟ قال: ننتظر ما يفعل الشيخ - يعني أبا طالب. وأبو طالب 
هو الذي كفل رسول الله يي صغيراً» وحماه وحاطه كبيراً» ومنعه من مشركي قريش., ولقِيَ 
لأجله عَدَنَا عظيماً. وقاسى بلاء شديداً» وصبرٌ على نصره والقيام بأمره؛ وجاء في الخبر أنّه لما 
توفي أبو طالب أوحِي إليه غكئلة وقيل له: اخرج منهاء فقد مات ناصرك . 

وله مع شرف هذه الأبوة أن ابن عمه محمد سيد الأولين والآخرين وأخاه جعفر ذو 
الجناحين» الذي قال له رسول الله ع : «أشبَهْتٌ خَلْقي وحُلّقي”'"» فمرٌ يحجل فرحاً» 
وزوجته سيدة نساء العالمين» وابنيه سيّدا شباب أهل الجنة» فآباؤه آباء رسول الله؛ وأمهاته 
أمهات رسول الله؛ وهو مسوط يلحمة ودمة. لم يفارقه منذ خلق الله آدم إلى أن مات عبد 
المطلب بين الأخوين عبد الله وأبي طالب» وأمّهما واحدة» فكان منهما سيِّدَ الناس» هذا الأول 
وهذا ! لتالي؛ وهذا المنذر وهذا الهادي! 

وما أقول في رجل سبق الناس إلى الهدى» وآمن بالله وعبدّه. وكل من في الأرض يعبد 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الصلحء باب: كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان ,)71٠0(‏ 


والترمذي؛ كتاب: المناقب» باب: مناقب جعفر بن أبي طالب (7770): وأحمد في لمسنده» 
(9هم). 
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الحجرء ويجحد الخالق» لم يسيقّه أحد إلى التوحيد إلا السابق إلى كل خير محمد 
رسول الله 22805 . 

ذهب أكثر أهل الحديث إلى أنه ظَلكثلة أوَل الناس اتباعاً لرسول الله 98858 إيماناً به» ولم 
يخالف في ذلك إلا الأقلّون. وقد قال هو نئي : أنا الصدّيق الأكبر» وأنا الفاروق الأول» |* 
أسلمت قبل إسلام الناس؛ وصلّيت قبل صلاتهم. ومن وقف على كتب أصحاب الحديث 
تحققّ ذلك وعلمه واضحاً . وإليه ذهب الواقديّ وابن جرير الطبريّ» وهو القول الذي رجحه 
ونصره صاحب كتاب «الاستيعاب»”". م 

ولأنا إنما نذكر في مقدمة هذا الكتاب جملةً من فضائله عَنَت بالعَرض لا بالقصدء وجب أن |.©ا 


يختصر ونقتصرء فلو أردنا شرح مناقبه وخصائصه لاحتجنا إلى كتاب مفرد يمائل حَجم هذا بل 98 


يزيد عليه» ويالله التوفيق. 


القول في نسب الرضي ابي الحسن رحمه الله 
وذكر طرف من خصائصه ومناقبه 
هو أبو الحسن محمد بن أبي أحمد الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن 
موسى ابن جعفر الصادق 2882 . مولده سنة تسع وخمسين وثلثماثة . 
وكان أبوه النقيب أبو أحمد جليلٌ القدرء عظيم المنزلة في دولة بني العباس ودولة بني بُوَيْهِ» 


ولّقّب بالطاهر ذي المناقب. وخاطيه بهاء الدولة أبو نصر بن بويه بالظاهر الأوحد. وولّى نقابة نا 


الطالبيّين حمس دفعات» ومات وهو متقلّدها بعد أن حالفته الأمراض» وذهب بصره. وتوم 
عن سبع وتسعين سنة» فإن مولده كان في سئة أربع وثلثمائة؛ وتوقّي سنة أربعمائة. وقد ذكر ابنه . 
الرضيّ أبو الحسن كمية عمره في قصيدته التي رثاه بهاء وأولها : 
وَسَمَيّْكَ حاليةٌ الربيع المُرْهِم وسقئّْكٌ ساقيةالمَمَامَالمُرْزِم 
سَبْعٌّ ونسعون اهتبلنّ لك الْهِدَا حتى مَضَوًا وغبرت غير مذئم 


لم يلحقوافِيهًا بِشْأوك بَعْدَّ ماك أمليرا فعاقهمٌُ اعتراض الأزْلم 
إلا بقايامن عُبارك أضبتحت 0 
إن يَتبعوا عَقِبَيْكَ في طلب العلا لذئب يَعْسِل في طريق الضيْفُمٍ 


)١(‏ «الاستيعاب في ذكر الأصحاب»: للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله المعروف بابن عبد البر 


0 ا 0 معاد عد وده . كشف الظنون .)81/1١(‏ 








